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التمهيد: وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حياة الشيخ الأمين- رحمه الله تعلى- وتحته أربعة مطالب :

المطلب الأول: نسبه، ونشأته، ووفاته.
نسبه: هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار، من أولاد الطالب أوبك الذي هو من أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر، جد القبيلة المعروفة بالجكنيِّين، التي يرجع نسبها إلى حمير(
).

ويلقب الشيخ- رحمه الله- بآبّ، بمد الهمزة وتشديد الباء من الإباء(
)
نشأته: ولد الشيخ - رحمه الله – سنة (1325)هـ عند ماء يسمى (تنبه) من أعمال(كيفا) بموريتانيا، وقد نشأ يتيما؛ إذ توفي أبوه وهو صغير لايزال في بداية حفظ القرآن الكريم. فترعرع في بيت أخواله، وهم بنوا عمه أيضا وكانوا من بيوت العلم المعروفة في تلك البلاد. وقد خلف للشيخ والده ثروة من المال، ولم يخلف ولدا غيره، فأكمل- رحمه الله تعالى- حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره في بيت أخواله(
).

وفاته: توفي الشيخ - رحمه الله- ضحى يوم الخميس، السابع عشر من شهر ذي الحجة، من سنة: (1393)هـ في منزله بمكة المكرمة، وغسَّله تلميذه الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني- حفظه الله- و صلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(
) بعد صلاة الظهر، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة(
)
وقد أقيمت عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي الشريف(
)، ورثاه كثير من الشعراء  ومنهم تلميذه وابن عمه الشيخ أحمد بن أحمد الجكني الشنقيطي المدرس بالمسجد النبوي - حفظه الله- فقد رثاه بقصيدة طويلة، ومنها قوله:

أبكي الأمين وليتني من علمه      ما عشت فزت بنيل كل بيان

أبكي الأمين محمدا وإننــي     أبكي الأمين لشرعة القرآن(
)
المطلب الثاني: طلبه للعلم، وشيوخه.

طلبه للعلم: لقد ظهرت على الشيخ الأمين- رحمه الله تعالى- علامات النُّبوغ في وقت مبكر، وذلك أنه لم يحتج إلى تهجِّي الحروف كلها، حيث اكتفى بتهجِّي بعضها عن البعض الآخر(
)، وهذا النبوغ ساعد الشيخ  فيما بعد على بناء شخصيته العلمية، وقد بدأ - رحمه الله- طلب العلم في وقت مبكر، فبعد أن أكمل حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره كما تقدم، تعلم رسم القرآن الكريم، ثم قرأ علم التجويد، ومقرأ الإمام نافع(
) حيث أخذ السند في مقرإ نافع من روايتيه، وعمره ستة عشر عاما(
)، ثم قرأ بعد ذلك بعض المختصرات في الفقه المالكي، ودرس مبادئ النحو والأدب واعتنى بدراسة أنساب العرب وتوسع فيها، ودرس السيرة النبوية، وقد درس كل هذه العلوم وهو في بيت أخواله، ثم تاقت نفسه للتوسع في تلك العلوم ودراسة علوم أخرى،  فدرس مختصر خليل(
) في الفقه المالكي، وألفية ابن مالك(
) وغيرها في النحو والصرف، ثم درس الأصول والبلاغة والحديث والتفسير، كل هذه العلوم أخذها على شيوخه وقد أخذ المنطق وآداب البحث والمناظرة بواسطة مطالعاته الشخصية من غير شيخ(
).

وكان ذا همة عالية في طلب العلم، فقد رحل في طلبه، وجهزته أمه لذلك بجملين يحملان كل ما يحتاج له، وكان من شدة حرصه على فهم المسائل العلمية ربما مكث على المسألة الواحدة ما يقرب من يوم وليلة حتى يفهمها ويتقنها.(
)
شيوخه: ولد الشيخ- رحمه الله تعالى- في بيئة علمية متميزة بالعلم والمعرفة، مما أهَّلها لأن تكون هي معلمه الأول.(
)
ومع ذلك فإن له- رحمه الله- عددا من الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم في بلده الأول: (موريتانيا)، وكذلك في المملكة العربية السعودية، بعد أن سافر إليها واستقربها، ولعل من أشهر شيوخه الذين درس عليهم ما يلي :

1-عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم بن أحمد نوح الجكني- خال الشيخ-، وهو أول شيوخه، وقد حفظ القرآن الكريم على يده.

2- سيدي محمد بن أحمد بن محمد المختار، الجكني، وهو ابن خاله  قرأ عليه رسم المصحف العثماني، وعلم التجويد، ومقرأ الإمام نافع.

3- زوجة خاله، وقد درس عليها الأدب، ومبادئ النحو، وأنساب العرب وأيامهم، والسيرة النبوية، وهؤلاء هم شيوخ الشيخ- رحمه الله- من الأسرة التي نشأ فيها-أسرة أخواله-.(
)
4-الشيخ عمر السالك الشنقيطي، وقد درس عليه التفسير، والنحو والصرف.

5-الشيخ محمد الأمين بن عبدالله الحسن، درس عليه الفقه، والحديث والسيرة النبوية.

6-الشيخ محمد بن صالح، المشهور بابن أحمد الأفرم، درس عليه بعضا من مختصر خليل في الفقه المالكي، وبعضا من ألفية ابن مالك في النحو والصرف.

7- الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار.

8-الشيخ العلامة أحمد بن عمر.

9- الفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان.

10- الفقيه الكبير أحمد بن مود.

11- العلامة المتبحر في الفنون أحمد بن آدُّ، كل هؤلاء درس عليهم. 
يقول الشيخ-رحمه الله-: (وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون: النحو، والصرف، والأصول والبلاغة، وبعض التفسير والحديث)(
).

12- حسن المشاط، سمع منه الصحيحين والسنن وأجازه فيهم.

13- الشيخ أمين الكتبي، سمع منه بعضا من صحيح مسلم(
).

14- الشيخ محمد العربي القباني، سمع منه الموطأ وسنن النسائي(
).

15- الشيخ محمد تَكْرُو الإفريقي، انتفع به الشيخ في كثير من العلوم، وكان يثني عليه كثيرا.

16-الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قرأعليه بعضا من صحيح البخاري(
) رحمه الله(
). 

وهؤلاء هم أشهر الشيوخ الذين درس عليهم الشيخ-رحمه الله-.

المطلب الثالث: جهوده في نشر العلم، وأشهر تلاميذه.

جهوده في نشرالعلم:

لقد كان للشيخ الأمين- رحمه الله- جهود متعددة ومباركة في نشر العلم، بل إن نشر العلم يعد السمة البارزة في حياته كلها، ولذلك تنوعت طرق الشيخ في نشر العلم وتدريسه بين الناس، ولعل من أهم مايطبع منهج الشيخ- رحمه الله- في نشره للعلم أنه لم يكن يحجزه عن نشره زمان ولا مكان، فيقوم بمهمة التدريس والإفتاء في سفره وفي إقامته وفي بيته وفي الحرم النبوي الشريف، وفي الجامعات والمعاهد(
)، و يمكن تقسيم جهوده في نشر العلم إلى العناصرالآتية:

أولا: دروسه في المسجد النبوي الشريف، وقد قام بتفسير القرآن الكريم فيه مرتين.

ثانيا: دروسه في الجامعة الإسلامية، وقد قام أثناء تدريسه فيها بتدريس أصول الفقه وآداب البحث والمناظرة.

ثالثا: دروسه في المعهد العلمي، وكليتي اللغة والشريعة بالرياض، حيث كان يدرس بها قبل أن ينتقل إلى المدينة المنورة.

رابعا: دروسه بدار العلوم بالمدينة المنورة، قبل انتقاله للتدريس بالرياض.

خامسا: دروسه في بيته في المدينة المنورة، وكذا في مدينة الرياض، وهي دروس خاصة ببعض طلابه الذين كانوا يأتونه في البيت.(
)
سادسا:الفتاوى: وقد كان رحمه الله كثيرا ما يسأل في الأمور النازلة وغيرها فيفتي في ذلك، ومن أهمها مايلي:

- فتوى في التعليل بالحكمة.

- وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى.
- رسالة في حكم الصلاة في الطائرة.
- رسالة في جواب سؤال ورد عليه، وهو: هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي- صلى الله عليه وسلم-.
- فتوى حول مقر العقل، وهل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب، وهل يجوز دخول المشركين مساجد الله غير المسجد الحرام(
).

سابعا: المحاضرات التي كان يلقيها خارج الجامعات والمعاهد، ومنها ما يلي:

· منهج ودراسات لآيات الصفات: أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله تعالى.

· منهج التشريع الإسلامي وحكمته: عالج فيها العديد من حكم التشريع في كثير من أحكامه.
· المثل العليا: بيَّن فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق.
· المصالح المرسلة: بيَّن فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط.
· الإسلام دين كامل: وهي شرح لقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (
)
· فتوى في تحريم التعليم المختلط.
· بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم. 
 وقد طبعت فتاوى الشيخ ومحاضراته، ورحلته إلى إفريقيا في مجلد واحد في طبعة آثار الشيخ الأخيرة (
).

أشهرتلاميذه: إن مما لاشك فيه أن الشيخ الأمين- رحمه الله- قد انتفع به خلق كثير وخصوصا في دروسه العامة في المسجد النبوي، وأثناء تدريسه في الجامعات والمعاهد ولذلك فلا يمكن أن نقوم بإحصاء كل من انتفعوا بعلمه- رحمه الله تعالى-، ولكن سأحاول أن أذكر بعض الطلابه الذين اشتهروا بالدراسة عليه، ومن هؤلاء مايلي :

1- تلميذه الذي قام بعده بإكمال كتابه الجليل: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)، فضيلة الشيخ العلامة عطية محمد سالم، وهو أكثر من لازم الشيخ وأكثر من اهتم بنشر علمه بعد وفاته.
2- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أخذ عنه سلم الأخضري(
)، وكان يحضر درسه في الحرم.
3- الشيخ حماد الأنصاري، سمع منه التفسير، والمنطق.
4- الشيخ عبد العزيز بن صالح، أخذ عنه الصرف والبيان.
5- الشيخ محمد بن صالح العثيمين، درس عليه في المعهد العلمي بالرياض. 
6- الشيخ أحمد بن أحمد الجكني، وهو من خاصة طلاب الشيخ، وهو الذي تولى غسله كما تقدم.
7- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، درس عليه في الفصل بكلية الشريعة.
8- الشيخ عبد الله بن غديان، قال: إن الله نفعه با الشيخ، وإنه علَّمه كيف يأخذ العلم.
9- الشيخ عبد المحسن العباد درس عليه بكلية الشريعة بالرياض.
10- الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، أخذ عنه علم الأنساب وغيره وقد لازمه عشر سنين.

    11- الشيخ الدكتور عبد الله بن الشيخ.

12- الشيخ الدكتور المختار بن الشيخ.
    13- الشيخ الدكتور عبد العزيز القارئ.
    14- الشيخ الدكتور أحمد محمود بن عبد الوهاب.

    15- الشيخ محمد الأمين بن الحسين الجكني .(
)  

وللشيخ-رحمه الله- طلاب كثيرون غير من ذكرت، وقد أعرضت عن تتبع كل من قرأ عليه خشية الإطالة.(
)
المطلب الرابع: مؤلفاته، وثناء العلماء عليه:

مؤلفاته: لقد حفلت حياة الشيخ- رحمه الله - بالعطاء العلمي المتميز، بل إنه قّّّّّّّّّّلَّ وأن يوجد عالم  في العصر الحديث أكثر منه إنتاجا علميا، وأجود مادة علمية، ولذلك فقد ألف في كثير من الفنون، كالتفسير، والفقه وأصوله، وآداب البحث والمناظرة، والسيرة النبوية، وغير ذلك من العلوم، وقد بلغت مؤلفاته نحو العشرين، بين كتاب كبير، ورسالة وأغلب آثاره العلمية قد طبعت، وأصبحت في متناول الجميع، وكان آخر ما حظيت به آثار الشيخ العلمية من الاهتمام، هو طبعها جميعا من طرف المجمع الفقهي، بإشراف فضيلة الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد- حفظه الله- وقد قسَّم الشيخ عطية محمد سالم مؤلفات الشيخ- رحمه الله- إلى قسمين:

القسم الأول: مؤلفاته التي ألفها في بلاده قبل رحلته إلى الحج، والقسم الثاني: مؤلفاته التي ألفها بعد أن استقر في المملكة العربية السعودية، وزاد الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد قسما ثالثا، وهو: ما أملاه الشيخ في طريقه إلى الحج، وعلى هذا فمؤلفات الشيخ رحمه الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

القسم الأول: ما ألَّفه في بلاده قبل رحلته إلى الحج، يقول عطية محمد سالم عن هذا القسم: (فما كان في بلاده هو:

1- في أنساب العرب نظما ألفه قبل البلوغ يقول في أوله:

سميته بخالص الجمان   في ذكر أنساب بني عدنان

                       ..................

وبعد البلوغ دفنه، وقال: إن دفنه له كان بسبب عدم الإخلاص في تأليفه له؛ لأنه كان على نية التفوق على الأقران، وقد لامه مشايخه على ذلك قائلين: إنه كان من الممكن تحويل النية وتحسينها.

2-  رجز في فروع مذهب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون وهو آلاف متعددة قال فيه:

الحمد لله الذي قد ندبا     لأن نميزالبيع عن لبس الربا

                 ......... ......

3- ألفية في المنطق-أولها:

حمدا لمن أظهر للعقول     حقائق المنقول والمعقول

                   ................

4- نظم في الفرائض – أوله:

تركة الميت بعد الخامس     من خمسة محصورة عن سادس

               ....................   

وكل هذه المؤلفات مخطوطة)(
).

القسم الثاني: مؤلفات الشيخ بعد أن استقر في المملكة العربية السعودية: وقد ذكر منها الشيخ عطية خمس مؤلفات هي: (منع جواز المجازفي المنزل للتعبد والإعجاز) 
و( دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب)، و(مذكرة الأصول على روضة الناظر) و(آداب البحث والمناظرة)، و(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)،(
)، 

وسنتناول هذا القسم الثاني، وباقي مؤلفات الشيخ بشيء من التفصيل مع التركيز على أهم كتاب تركه الشيخ- رحمه الله- وهو كتابه: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)؛ لعلاقته بموضوع البحث، وذلك على النحو التالي:

1- (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)

إن هذا الكتاب هو أشهر مؤلفات الشيخ- رحمه الله تعلى- وأكثرها انتشارا في الأوساط العلمية، بل لا تكاد تخلو مكتبة طالب علم من نسخة منه لأهميته، وتنوع مواضيعه، كما أنه ورغم قرب تأليفه قد حظي بكثير من الخدمة لم تحظى بها كتب أقدم منه بكثير، وفي الحقيقة فإن الكتاب هو عبارة عن موسوعة علمية، حوى كثيرا من المباحث العلمية المفيدة في كثير من الفنون، وقد ذكر الشيخ - رحمه الله- أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أمران:

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن؛ لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير هو بيان القرآن بالقرآن؛ إذ لا أحد أعلم بكلام الله من الله عز وجل.

الثاني: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات التي يفسرها(
)
ويقول الشيخ عطية محمد سالم معرفا بهذا الكتاب: "وهو مدرسة كاملة يتحدث عن نفسه"(
)، ويقول عنه أيضا بعد وفاة الشيخ- رحمه الله- : "ما مات إلا بعد أن ترك في كل مكتبة وفي كل منزل (أضواء البيان) يبدد الظلام ويهدي السبيل"(
)، وقد ورد تعريفه في فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم بما يلي: "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" تفسير يعنى بتفسير القرآن بالقرآن، معتمدا على القراءات السبع، وعلى الصحيح من الأحاديث والآثار، وفق منهج السلف، ويتميز بدقة الاستنباط في الأحكام، وحشد فيه مباحث اللغة، والبلاغة، والبيان، وأصول الفقه، وغيرها، ووصل فيه إلى نهاية سورة المجادلة..(
)
وقد حظي هذا الكتاب وكما تقدمت الإشارة إليه بكثير من الاهتمام من طرف الدارسين والباحثين، ومن الجهود التي تناولته بالخدمة ما يلي:

- الشنقيطي ومنهجه في التفسير: -رسالة ماجستير-(كلية التربية للبنات) بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، سنة:1410هـ، لسميرة بنت صقر.

- منهج الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان:- رسالة ماجستير- بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، سنة:1410هـ، للدكتورعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.(
)
- اختيارات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الفقهية في غير العبادات من خلال أضواء البيان-رسالة ماجستير- بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، لصفي الله بن محمد وكيل.

- عقود الجمان من أَضواء البيان: كتاب مطبوع ومتداول، لعبد الله بن محمد بابا الشنقيطي -أحد طلاب الشيخ-.

- خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان: كتاب مطبوع ومتداول لسعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام.

وهناك دراسات أخرى تناولت هذا الكتاب غير ما ذكرت أعرضت عن تتبعها خشية الإطالة.

2- (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز). 
3- (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب)، وقد كتبه الشيخ في خمس عشرة ليلة، وهي إجازة الامتحانات (
)، وقد طبع هذا الكتاب والذي قبله في مجلد واحد في الطبعة الأخيرة لآثار الشيخ.
4- (مذكرة الأصول على روضة الناظر)، وقد أملاها على طلابه في كلية الشريعة التي افتتحت في الرياض.
5- (آداب البحث والمناظرة)(
).
6-  (نثر الورود على مراقي السعود) أملاه على أحد طلابه، وهو الشيخ أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي.(
)
7- (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير): كتاب جليل في تفسير بعض سور القرآن الكريم، وهو مفرغ من مجموعة من الأشرطة في التفسير، للشيخ- رحمه الله-، قام بتفريغها الدكتور خالد السبت- حفظه الله- وقد طبع في خمس مجلدات.
8- (الرحلة إلى إفريقيا).
القسم الثالث: وهو الذي ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد أن الشيخ أملاه في طريقه إلى الحج، وهو كتابان:

      1- (شرح على سلم الأخضري في المنطق).
      2- (الرحلة إلى بيت الله الحرام)(
)
ثناءالعلماءعليه: لقد أثنى على الشيخ الأمين - رحمه- الله كل من عرفه من قاص أو دان وسنورد هنا بعضا من ثناء العلماء عليه، دون أن ندَّعي الإ حاطة بكل ما قيل عنه-رحمه الله- يقول تلميذه الشيخ عطية محمد سالم عنه بعد موته: "مات- رحمه الله- بعد أن أحيا علوما درست، وخلف تراثا باقيا، وربَّى أفواجا متلاحقة تعد بالآلاف..."(
) ويقول الشيـخ عبد العـزيز بن باز-رحمه الله-: "أعرف من الشيخ العلم الواسع بالتفسـير واللغة العربية وأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله والزهد والورع والتثبت في الأمور"(
)
ويقول محمد بن إبراهيم- المفتي العام للملكة العربية السعودية سابقا- عن الشيخ: "ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدميه" ويقول عنه أيضا: "آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب... ما رأيت أعقل منه"(
)
ويقول الشيخ ابن اعثيمين- رحمه الله-: "كنا طلابا في المعهد العلمي بالرياض، وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشيخ يدخل علينا إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب ليس عنده بضاعة من علم، - على ما يوحي إليه مظهره-... فسقط من أعيننا.. فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الدررمن الفوائد العلمية، من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ(
) من العلماء، وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه وخلقه وورعه وزهده"(
) ويقول الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله العبود- حفظه الله- عن الشيخ: "إنه من العلماء الذين هيأهم الله لخدمة الدين، وأرشدهم إلى طريق الحق، ووفقهم لالتزام منهج السلف ورزقهم الهمة العالية في خدمة الدين، ودافعواعن العقيدة السلفية، وتركواعلما نافعا حوته الكتب التي صنفوها..."(
)، ويصفه الألباني – رحمه الله- بقوله: "من حيث جمعه لكثير من العلوم ما رأيت مثله"(
)
ويقول عبد الله بن محمد باب الشنقيطي: إن الشيخ- رحمه الله- ينطبق عليه أنه مجدد الدين في القرن الرابع عشر؛ لأنه ولد في بداية القرن، وتوفي في آخره, مشيرا إلى أنه ينطبق عليه الحديث الوارد في ذلك وهو قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها(
)"(
). 

ولعل فيما نقلت من ثناء هذه النخبة من العلماء الذين عاصروا الشيخ، وعرفوه عن قرب وبعضهم قرأ عليه تنبيه على مكانته التي حباه الله بها عز وجل والله أعلم.
المبحث الثاني: تعريف التوجيه، ونشأته، وأشهر الكتب المؤلفة فيه، وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التوجيه، لغة واصطلاحا:

التوجيه: مصدر وجَّه يوجِّه، وله عدة معان في اللغة، منها: مستقبل الشيء وأوله، و ما بدا منه، والسبيل المقصود من الكلام. قال في القاموس المحيط في الكلام على الوجه: "ومستقبل كل شيء...ومن الكلام السبيل المقصود"(
) وفي لسان العرب: "يقال وجَّهت الريح الحصى توجيها...والتوجيه اختلاف في حركة الحرف الذي قبل الروي في الشعر..وإنما سمي توجيها لأنه يجوز فيه وجوه من اختلاف الحركات" (
) 

وفي المعجم الوسيط في الكلام على "وجَّّّّّهَ" : "ومن الثوب ومن المسألة ما ظهر لك منهما...ووجوه القرآن معانيه ، الِوجهة الجانب والناحية"(
)
ولعل أقرب معاني التوجيه اللغوية إلى المعنى المقصود منه في توجيه القراءات هو أنه: ظهور السبيل المقصود من الكلام، أو جانب الكلام وناحيته، أو ما يجوز فيه عدة أوجه من الاختلاف.

أما التوجيه اصطلاحا: فهو: أن يوجِّه القائل بعض كلامه إلى أسماء متلائمة اصطلاحا، من أسماء الأعلام، أو قواعد العلوم، أو غير ذلك، بحيث يطابق معنى اللفظ الثاني اشتراك حقيقي.(
)
 ويمكن تعريفه في علم القراءات بأنه هو: طلب الوجه للقراءة القرآنية والتماس الدليل لها، بالاستناد إلى قاعدة لغوية، أو بقياس على قراءة أخرى أو بسبب نزول، أو رسم مصحف(
).

المطلب الثاني: نشأة التوجيه: إن من طبيعة المسلم الحرص على صيانة أصل دينه، ودستور حياته، ومصدر عزه، وهو القرآن الكريم، من التغيير والتبديل، والزيادة والنقصان، ولذلك فهو يأخذ القرآن الكريم بكل جدِّ وانتباه، فلا يأخذه إلا عن العدول أهل الصلاح والمعرفة، المشهود لهم بالتقوى والخبرة في كتاب الله- تعالى-، وكذلك فإنه يأخذه عن بينة واستبصار، وفهم لمعانيه ومبانيه، دون أن يكون مقلدا لغيره في ذلك تقليدا أعمى، ومن هذا المنطلق يمكن القول: إنه نشأت فكرة البحث عن توجيه القراءات القرآنية.

 وقد مرَّعلم توجيه القراءات  بمرحلتين أساسيتين، هما: مرحلة ما قبل التأليف، والثانية مرحلة التأليف، وسيأتي الكلام على المرحلة الثانية في المطلب الذي بعد هذا.

أما المرحلة الأولى: فهي مرحلة ما قبل التأليف، وهي من بداية نزول القرآن الكريم إلى بداية التأليف في علوم النحو، والقراءات، والتفسير، وقد وجدفي هذه المرحلة البحث عن توجيه القراءات ووجد التوجيه أيضا؛ إذ قد أثر عن بعض الصحابة بعض التوجيه في القراءات القرآنية، ومن ذلك ماروي عن ابن عباس(
)-رضي الله عنهما- في توجيه قراءة الراء(
) في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (
) أنه وجهها بالآية الأخرى، وهي قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((( (((((((((( ( (
) (
). 
ويلاحظ هنا أن ابن عباس وجَّه قراءة الراء في هذه الآية بقراءة الراء في الآية الأخرى المتفق على قراءتها بالراء، وهي الآية التي في سورة عبس.

وفي القرن الثاني الهجري قبل التأليف كان البحث عن توجيه القراءات موجودا كما كان التوجيه موجودا أيضا، ومن ذلك ما روي عن عاصم الجحدري(
)، أنه كان يقرأ: 
( (((((( (((((( ((((((((( ( (
)بغير ألف، ويوجِّه ذلك بأن على من قرأها: ( ((((((( ( (
) بألف أن يقرأ: ( (((((( (((((((( ( (
) بألف(
)، وهو هنا ينكر هذه القراءة قياسا على آية أخرى متفق على حذف الألف فيها، وهي آية سورة الناس، ولاشك أن إنكاره لهذه القراءة يدل على أنها لم تصح عنده سندا، في ذلك الوقت، وإلا لما أنكرها، وقد اعتمد في إنكارها على مجرد القياس، مع أنه لو قاسها على قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (
) لما أنكرها(
)، هذا بالإضافة إلى أن القراءة لا تثبت بالقياس المجرد عن باقي أركان قبول القراءة(
)، 
قال الشاطبي(
)،- رحمه الله-:

                وما لقياس في القراءة مدخل    ...(
). 

ومن ذلك أيضا ما روي عن أبي عبيدة(
) قال:سمعت أبا عمرو(
) بن العلاء يقرأ:

{ لتََخِِِذْْت عَلَيْهِ أَجْراً}(
)(
)، فسألته عنه فقال: هي لغة فصيحة، وأنشد قول الممزق(
) العبدي: 

وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها  نسيفا(
)كأفحوص(
) القطاة المطرق(
)(
).

 وكذلك ما روي عن الكسائي(
) أنه أنه دخل البصرة فسأل عن عيسى 
الثقفي(
)، فقيل: هو عليل، فدخل عليه، فألقى تحته وسادة، وقال: أنت الكسائي، قال نعم، فقال له كيف تقرأ هذا الحرف(
) : ( (((((((((( ((((((( ((((( ( (
) ماذا، قال: ( (((((((( (((((((((( ( فقال له عيسى: لِم لَمْ تقرأها: {يَرْتَعِي وَيَلْعَبْ} فتثبت الياء، أو تشير إليها
 فقال له الكسائي: إنما هي من رتعت لا من رعيت، فقال له عيسى: صدقت يا أبا الحسن.(
) 

ولعل في هذه الأمثلة التي ذكرت تنبيه على نشأة هذا العلم، وأنواع التوجيه في هذه المرحلة، وهي مرحلة ما قبل التأليف؛ إذ من الملاحظ أن مصدر التوجيه في هذه المرحلة لا يختلف عنه فيما بعدها، بل يمكن اعتباره أساسا للتوجيه فيما بعد ذلك؛ إذ هو إما بالاعتماد في توجيه القراءاة على قراءة أخرى، متفق عليها بين القراء، وإما بتوجيهها بشواهد لغوية، وإما بالرجوع إلى اشتقاق الكلمة القرآنية، وقد يعتمد على رسم المصحف، أو على سبب النزول(
). 

المطلب الثالث: أشهرالكتب المؤلفة في توجيه القراءات. 

إن المتتبع لتاريخ المكتبة اللغوية يلاحظ أن هذه المكتبة إنما نشأت لصيانة القرآن الكريم من التحريف والتبديل، ولا أدل على ذلك من سبب وضع قواعد النحو، والذي كان بسبب خطإ في قراءة آية من القرآن الكريم على أحد الأقوال في ذلك، وهي قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( ( ( (
) فقد ذكرغير واحد أن سبب وضع النحو هو بسبب أن قارئا قرأ قوله تعالى: ( (((((((((((( (  من الآية المذكورة بالجر(
)، ومن هذا المنطلق يمكن القول إن المكتبة اللغوية كلها إنما وضعت لصيانة القرآن الكريم، وتوجيه ما يحتاج منه إلى توجيه وكذلك فإن كثيرا من المفسرين قد اعتنى عناية فائقة بتوجيه القراءات القرآنية في تفسيره للقرآن الكريم، غير أن هاتين المدرستين- مدرسة اللغة، ومدرسة التفسير- وإن كانتا قد ساهمتا بجهد كبير في توجيه القراءات، فإننا لن نتعرض لذكر مؤلفاتهم؛ لأنها ليست مؤلفات في التوجيه بالمعنى الاصطلاحي. 

أما المؤلفات الخاصة بتوجيه القراءات فقد بدأ ظهورها في القرن الثاني الهجري واستمرت إلى اليوم، وسنذكر أشهر هذه المؤلفات، وذلك على النحو التالي:

1- كتاب في توجيه القراءات لأبي عبد الله هارون بن موسى الأعور النحوي (المتوفى سنة:170هـ ).(
)
2- كتاب: "احتجاج القراءة"، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (المتوفى285هـ).(
)
3- كتاب: "احتجاج القرأءة"، لأبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج (المتوفى:316هـ).(
)
4- كتاب: "اختلاف القراءات وتصريف وجوهها"، لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد صاحب السبعة (المتوفى:324)(
)
5- كتاب: "السبعة بعللها الكبير"، لمحمد بن الحسن الأنصاري (المتوفى:351هـ).(
)
6- كتاب: "احتجاج القراءات"، وكتاب: "السبعة بعللها الكبير"، لأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم (المتوفى:362هـ).(
)
7- كتاب: "معاني القراءات"، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (المتوفى:370هـ)، مطبوع. 
        9 - كتاب: "الحجة للقراء السبعة"، للإمام أبي علي الفارسي (المتوفى:377هـ) كتاب مطبوع.
10- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني (المتوفى:392هـ). مطبوع.
11- كتاب: "الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها"، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، (المتوفى:437هـ)، وله أيضا: "كتاب الإبانة عن معاني القراءات" كلاهما مطبوع.
21- كتاب: "الجمع والتوجيه لما انفرد به الإمام يعقوب"، لمحمد بن شريح الرعيني الإشبيلي، (المتوفى:535هـ).(
)
12-اختصار الحجة له أيضا.(
)
13 كتاب: "حجة القراءات"، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، (المتوفى في القرن الخامس) مطبوع.
14- "الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها"، للإمام أبي عبد الله نصر بن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم، (توفي بعد565هـ). مطبوع أيضا.

15 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناء (المتوفى:1117هـ) مطبوع. 

16- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي (المتوفى:1404هـ) مطبوع.

 وهناك كتب أخرى في التوجيه بعضها مخطوط، أعرضت عن ذكرها خشية الإطالة.
المبحث الثالث : مصادر الشيخ الأمين- رحمه الله-، ومنهجه في توجيه القراءات ومميزات التوجيه عنده, وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: مصادره التي اعتمد عليها في توجيهه القراءات،

إن الناظر إلى توجيه الشيخ- رحمه الله تعالى- يلاحظ أنه يعتمد كثيرا على النقل 
بالمعنى مما يصعب معه تحديد مصادره بصفة دقيقة ومع ذلك فإن هناك مجموعة من المصادر التي اعتمد عليها وصرح بالنقل منها في أماكن كثيرة أثناء توجيهه لبعض القراءات ومنها مايلي:
1- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،المتوفى: "671هـ"، وقد صرح بالنقل عنه في التوجيه أيضا، وفي أماكن كثيرة، بل إنه ليس من المبالغة اعتبار، هذا الكتاب والكتاب الذي بعده هما المصدرين الأولين له في التوجيه.   

2- ألفية جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي-رحمه الله- المتوفى: "672هـ"، في النحو والصرف، فقد صرح بالنقل عنها في كثير من المواضع أثناء توجيهه للقراءات القرآنية. 
3- البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي، المتوفى: "754هـ"، وكثيرا ما يصرح الشيخ بالنقل عنه في التوجيه.
4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
 لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الخوارزمي، المتوفى: "538هـ"، وقد صرح الشيخ-رحمه الله- بالنقل عنه في توجيه القراءات في مواضع كثيرة.
هذه الكتب الأربعة يمكن اعتبارها هي المصادر الأساسية للشيخ في التوجيه
 وهناك كتب أخرى نقل عنها نقل عنها الشيخ في توجيه القراءات القرآنية، مثل كتب السنة، وشروح ألفية ابن مالك، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال لابن هشام الأنصاري، وكتب والمعاجم، وغيرها، ولم أذكرها؛ لأنه لم يعتمد عليها اعتمادا تعتبر معه مصادر له، وإنما ينقل عنها أحيانا.
المطلب الثاني: منهج الشيخ- رحمه الله- في توجيه القراءات المتواترة، لم يصرح الشيخ رحمه الله بمنهج معين في توجيهه للقراءات المتواترة، بل كل ما ذكر مما له علاقة بالمنهج هو قوله في مقدمة الكتاب: (وقد التزمنا أنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها، أو آية أخرى غيرها، ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذَّة، وربما ذكرنا القراءة الشاذَّة استشهادا للبيان بقراءة سبعية، وقراءة أبي جعفر(
)ويعقوب(
) وخلف(
) ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات.)(
) ويستفاد من كلام الشيخ هذا أمور:

- أنه يعتمد في البيان على القراءات السبعة دون غيرها.
- أن هذه القراءة قد تكون في الآية المبينة نفسها، وقد تكون في آية أخرى.

- أنه لا يعتمد في البيان على القراءات الشاذة، وإنما يوردها أحيانا استشهادا لقراءة متواترة، وهذه الأمور التي ذكر الشيخ علاقتها بالتفسير أكثر من علاقتها بالتوجيه. 
أما منهجه في توجيه القراءات المتواترة فيمكن أن يلخص في الأمور التالية:
1-أنه لم يوجه جميع القراءات القرآنية في القرآن الكريم، بل ولم يتعرض لذكر القراءات في كثير من الآيات التي يفسرها، وما ترك من القراءات أكثر مما ذكر.

2-أنه لم يوجه جميع ما ذكر من القراءات؛ إذ كثيرا ما يذكر القراءة، أوالقراءات في الآية من غير أن يتعرض لتوجيهها.

3-لم يعز جميع القراءات لمن قرأ بها من القراء؛ إذ في بعض الأحيان يقول قراءتان سبعيتان، أو قراءات.

4- في توجيهه للقراءة يبين الوجوه المحتملة في إعراب القراءة أو القراءات حال توجيهها، ويرجح ما يراه راجحا.
5- أنه يوجه القراءة أو القراءات بآية أو آيات أخر متفق عليها بين القراء.
6- يوجه القراءة بالحديث الشريف، فيورد بعض الأحاديث في توجيهه لبعض القراءات القرآنية أحيانا.
7- يستشهد بالقراءة الشاذة في توجيهه للقراءات المتواترة.

8- يبين أثر اختلاف القراءات في الأحكام والتفسير واللغة والعقيدة.

9-ينتصر للقراءة إن كان قد طعن في قرآنيتها.

10- يجمع بين القراءتين أو القراءات إن كان ظاهرهما التعارض.

11- أحيانا يذكر القراءات في غير سورها.

12- في بعض الأحيان يقتصر على ذكر بعض القراءات في الآية دون أن يذكر جميع القراءات الواردة فيها.

13- كثيرا ما يبين أصل اشتقاق الكلمة لغويا في توجيهها.

14- أحيانا يعزو اللغات في التوجيه إلى القبائل، وأحيانا يذكرها من غير عزو.

15- أحيانا يذكر توجيه القراءة في أكثر من موضع، وأحيانا يحيل على توجيه تقدم في القراءة.

16- يذكر قراءات الأئمة الثلاثة المتممة للعشرة نادرا.

17- يتعرض لرسم الكلمة في المصاحف العثمانية نادرا.

18- أحيانا يتعرض لأحكام الوقف على مرسوم الخط.

19- أحيانا يستطرد في توجيهه فيذكر بعض المباحث اللغوية، ويستشهد بالشعر في توجيهه للقراءة، أو القراءات بكثرة.

20- أنه لا يورد القراءة عند أول أماكن ورودها في القرآن الكريم، وأحيانا يوردها عنده.
21- إن نتج عن القراءة إشكال في اللغة فإنه يزيله مبينا الأوجه المحتملة في إزالته حتى يتضح المراد على كلتا القراءتين، أو القراءات.

ولعل هذه الأمور هي أهم الملامح البارزة في منهج الشيخ في توجيهه للقراءات المتواترة، وستمر بالقارئ أثناء قراءته لهذا البحث الأمثلة عليها
المطلب الثالث: منهجه في توجيه القراءات الشاذة:

لا يلاحظ الباحث فرقا كبيرا بين منهج الشيخ-رحمه الله- في توجيه القراءات المتواترة والقراءات الشاذة إلا في أمور قليلة، ومع ذلك فسنقف قليلا مع منهجه في توجيه لها ومن أهم عناصر منهجه في توجيه لها ما يلي:

1- أنه عند ذكره لها يبين شذوذها، وأنها ليست بقرآن.

2- يوجهها توجيها كاملا لا يقل أحيانا عن توجيهه للقراءات المتواترة.
3- يذكر أحيانا بعض القراءات الشاذة في الآية دون استقصاء لكل ما فيها من قراءات شاذة وأحيانا يستقصي في ذكر ما فيها، وأحيانا يذكر عددها.
4- يذكر القراءة الشاذة أحيانا في غير سورها.
5- كثيرا ما يعزو القراءة لمن رويت عنه من الصحابة أو غيرهم، وفي بعض الأحيان يذكر القراءة من غير عزو.
6- يذكر أثر القراءة الشاذة في الخلاف في تفسير الآية.
7- يعتمد في توجيهها على نفس المصادر التي اعتمد عليها في توجيه القراءة المتواتر.
8- يناقش أدلة من قرأ بها من أهل العلم مبينا أن الصواب مع الجمهور في عدم القراءة بها.
9- كثيرا ما يبين اشتقاق الكلمة في توجيهها لها، وإعرابها، وما يشهد ويستشهد لها بالقرآن، أو بالشعر.
10- كثيرا ما يبن أثر القراءة الشاذة في الفقه، أو التفسير، أو اللغة العربية.
المطلب الربع: مميزات التوجيه عند الشيخ-رحمه الله-: 

إن علم توجيه القراءات القرآنية من العلوم التي تعتمد على النقل بدرجة كبيرة مما يجعل جميع الباحثين فيه تتشابه آراؤهم إلى حد كبير، وعليه فمن الصعب أن نقول إن هناك مميزات للبعض في علم التوجيه عن البعض، إلا إذا كان من حيث استقصاء الأوجه المحتملة في توجيه القراءة القرآنية، وغزارة الشواهد اللغوية لها، ومحاولة اكتشاف أوجه جديد في توجيه بعض القراءات القرآنية، ومع ذلك فإن من نظر في توجيه الشيخ-رحمه الله- يمكن أن يستشف بعض المميزات، ولعل من أهمها مايلي:

1- تنبيهه أثناء توجيهه على بعض الأخطاء الشائعة مع بيان بطلانها وأنها ليست بقرآن، ومثال ذلك تنبيهه عند ذكره لأحكام الهمزتين من الاستفهام المكرر على بطلان إبدال الثانية من الهمزتين هاء كما هو شائع في بعض البلدان، فيقول-رحمه الله- : (اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية من إبدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة(
) من أشنع المنكر وأعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم، وتعد لحدود الله، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري، الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة، وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل ألبتة، ولم يرو عن صحابي ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال، فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه، وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة، هو كما ترى، وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء(
)، لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه،لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله، ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها(
)، لأن جريان العمل بالباطل باطل، ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين، وإنما الأسوة في الحق، والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه)(
).
2- أنه في بعض الآيات يميل إلى توجيه معين فيستقصي الأدلة لأثبات وجهة نظره محاولا أن لايدع قولا اعترض به على مايراه صوابا إلا رد عليه.
3- أنه يحاول التجديد في علم التوجيه، مع احترام القواعد اللغوية ومثال ذلك قوله في توجيه قراءة الكسائي: ( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (
)، أنه لا يبعد عنده أن تكون قراءة الكسائي: {أَلاَ يَسْجُدُوا}(
) فعل مضارع حذفت منه نون الرفع من غير ناصب ولا جازم؛ لأن ذلك مسموع عن العرب، ثم استشهد له بعدة شواهد).
4- ربطه للتوجيه ربطا مباشرا بالقوعد اللغوية، وهذا مايفسر كثرة استشهاده للقراءات بألفية ابن مالك.
5- أن الأصل عنده هو الاستدلال للقواعد بالقرآن، ولكنه مع ذلك يستدل للقراءات بالقواعد، وخصوصا إذا كان في القراءة إشكال أو ترتب عليها إشكال من حيث العطف عليها أو غيره.

(�)- تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم:9 /18 من ترجمة الشيخ الأمين، ط: مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق، وجهودهم العلمية، وقضاياهم العامة، للأستاذ أبي علي بَحَيْدَّ: ص/222، مخطوط، وترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان  لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس :ص9-10، ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ومقدمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي: 1/19 ط: دارعالم الفوائد للنشر والتوزيع إشراف الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ضمن مطبوعات آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.  


(�)- تتمة أضواء البيان:9/18 من ترجمة الشيخ الأمين، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق:ص/222، و جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، في تقرير عقيدة السلف، للدكتور عبد العزيز صالح الطويان :1/29 ،ط: مكتبة العبيكان.


(�)- تتمة أضواء البيان:9/19-21 من ترجمة الشيخ الأمين، ومقدمة أضواء البيان:1/19-20.


(�)- هو الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ولد في مدينة الرياض ونشأ في أسرة علمية،و قرأ على الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ صالح بن عبد العزيز وغير هما، نذر حياته للعلم وخدمة الدين، وقد تولى القضاء والإفتاء، ورئاسة الجامعة الإسلامية، وله اليد الطولى في الدعوة إلى الله تعالى، ت:1420هـ، انظر وقفات مع حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لعبد العزيز بن فرحان العنزي:ص/76،ط: مكتبة الفرقان، وابن باز الداعية الإنسان، لفهد البكران ومحمد طلبة وطه محمد ومجدي الحسين : ص: 21- 28 ،ط: مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، والممتاز في مناقب ابن باز: ص:10-11، ط: دار الصميعي للنشر والتوزيع. 


(�)- تتمة أضواء البيان: 9/7 من ترجمة الشيخ الأمين، وترجمة الشيخ محمد الأمين للسديس:ص/178، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق: ص/26، و مقدمة أضواء: ا/ 49، وعلماء ومفكرون عرفته لمحمد المجذوب : 3/49،ط: دار الشواف.


(�)-  تتمة أضواء البيان: 9/7 من ترجمة الشيخ الأمين، وترجمة الشيخ للسديس:ص78، وعلماء ومفكرون عرفتهم : 3/49.


(�)-  تتمة أضواء البيان :9/23-24 من ترجمة الشيخ الأمين، وعلماء ومفكرون عرفتهم:3/49، وترجمة الشيخ للسديس:ص/180، وقد ذكر مراثي الشيخ التي رثي بها من صفحة:180- 191 من كتابه المذكور.


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/28 من ترجمة الشيخ الأمين.


(�)- هو إمام أهل المدينة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، الليثي مولاهم  أبو رؤيم المقرئ المدني، أحد الأعلام البارزين والقراء السبعة المشهورين، قر أعلى سبعين من التابعين، وأقرأ الناس دهرا طويلا، وممن قرأ عليه الإمام مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر، وقالون، وورش، وغيرهم كثير، ت :169هـ،  للاستزادة من أخباره يرجع إلى معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي :1/241-249 ط : مركز البحوث الإسلامية، تحقيق الدكتور طيار قولاج، وغاية النهاية في طبقات القراء،  لأبي الخير شمس الدين، محمد بن محمد بن الجزري:2/330 – 334 ط: دار الكتب العلمية، وأحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار أئمة الخمسة الأمصار، للقاضي أمين الدين أبي محمد عبد الوهاب، أحمد بن وهبان الحارثي، الحنفي:ص/35-50،ط: دار الكتب العلمية، تحقيق أبي عمر الحسيني.


(�)- تتمة أضواء البيان:9/20- 28 من ترجمة الشيخ الأمين، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق:ص/222. ومقدمة أضواء البيان:1/20، وعقود الجمان من أضواء البيان: لعبد الله بن محمد بابا الشنقيطي: 1/أهـ من المقدمة،ط: دار روضة الصغير للنشر وتوزيع المطبوعات.


(�)-  هو ضياء الدين، أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي، الإمام أحد شيوخ الإسلام الفقيه الحافظ، أقام بالقاهرة وجاور بمكة توفي سنة: 767هـ، انظر معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة:1/68، ط: مؤسسة الرسالة، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية للعلامة محمد مخلوف:1/321، ط:دار الكتب العلمية.


(�)- هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني أبو عبد الله، نحوي لغوي مقرئ مشارك في فنو ن شتى، صنف التصانيف المفيدة وانتشرت مصنفاته في لآفاق ت: 672هـ، انظر معجم المؤلفين:3/450-451، والأعلام لخير الدين الزركلي: 6/233،ط: دار العلم للملايين.  


(�)- تتمة أضواء البيان: 9/24- 25 من ترجمة الشيخ الأمين، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق:ص/222. ومقدمة أضواء البيان: 1/20- 21. وعلماء ومفكرون عرفتهم :3/251252.


(�)- تتمة أضواء البيان:9/31. ومقدمة أضواء البيان:1/20، وإتحاف النبلاء بسير العلماء، لراشد بن عثمان بن راشد الزهراني: ص: 125، ط:دار الصميعي.


(�)- تتمة أضواء البيان:9/20-21من ترجمة الشيخ. ومقدمة أضواء البيان :1/21 ، وانظر علماء ومفكرون عرفتهم :3/252، وعقود الجمان:1/أد من المقدمة.


(�)- ترجمة الشيخ محمد الأمين للسديس:ص/13، و مقدمة أضواء البيان: 1/20-21، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق: ص/222.


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/24- 25 من ترجمة الشيخ الأمين، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق:ص/222.


(�)-  هو مسلم بن الحجاج بن ورد القشيري النيسابوري الحافظ أبو الحسين، المحدث الفاضل صاحب الصحيح رحل إلى الحجاز والعراق والشام، وسمع من أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن مسلمة وغيرهم كثير من تصانيفه: (الجامع الصحيح) و(الكنى والأسماء)، ت:261هـ، تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:10/114-116 ط:دار الكتب العلمية، ومعجم المؤلفين:3/851.


(�)-  هو الإمام الحافظ قاضي مصر أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن بحر النسائي، محدث حافظ رحل إلى نيسا بور والعراق والشام، وسمع من إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وغير هما، وروى عنه خلق كثير، تو: 303هـ، انظر سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي:14/122- 135، ط: مؤسسة الرسالة، ومعجم المؤلفين:1/151.


(�)-  هو الإمام الحافظ  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بذدربة، وقيل بردزبة أبوعبد الله، البخاري، الجعفي،  مولاهم، صاحب الصحيح، وإمام المحدثين المقتدى به، روى عن خلق كثير منهم: الإمام أحمدبن حنبل، وأحمدبن صالح، وإبراهيم بن حمزة، وغيرهم، وروى عنه كثير من أهل العلم، منهم: الترمذي، وإبراهيم بن إسحاق، ت:258هـ، انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي :24/430-473،ط: مؤسسة الرسالة، وتهذيب التهذيب للحافظ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:9/39- 45. ومعجم المؤلفين:3/130.


(�)-  مقدمة أضواء البيان:1/20-21،وعلماء ومفكرون عرفتهم:3/254.


(�)-  ترجمة الشيخ محمد الأمين، للسديس:ص22-24.


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/35-45. من ترجمة الشيخ الأمين- رحمه- الله. وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق:ص/23-24.


(�)-  الرحلة إلى إفريقيا، والفتاوى، والمحاضرات:ص/87-90، ط/ دار عالم الفوائد إشراف الدكتور بكر عبد الله أبو زيد. 


(�) سورة المائدة الآية: 3.


(�)- تتمة أضواء البيان:9/50-51 من ترجمة الشيخ الأمين، ومقدمة أضواء البيان:1/36-37، والرحلة إلى إفريقيا، والفتاوى ، والمحاضرات:ص/87- 88، ط: دارعالم الفوائد للنشر والتوزيع، إشراف الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.  


(�)-  هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عامر، الأخضري المغربي الماالكي، منطقي مشارك في أنواع من العلوم، من مؤلفاته : السلم في المنطق، وشرحه، والجوهر المكنون في ثلاثة فنون، ت:374هـ، معجم المؤلفين:2/119. والأعلام:3/331. 


(�)- ترجمة الشيخ محمد الأمين:ص /212-214، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق:ص/215، وص /226. وإتحاف النبلاء بسير العلماء:ص /134.


(�)-  انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين للسديس:ص/212-220، وعقود الجمان:1/أي من المقدمة.


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/53- 55 من ترجمة الشيخ الأمين، وترجمة الشيخ للسديس:ص /24-29.


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/54- 55 من ترجمة الشيخ الأمين.


(�)-  أضواء البيان:1/8


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/54 من ترجمة الشيخ الأمين.


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/9من ترجمة الشيخ.


(�)-  فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم، إعداد مركز الدراسات القرآنية، بمجمع الملك فهد- رحمه الله- لطباعة المصحف الشريف:1/57. ط: مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف.


(�)-  أعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق،:ص:120.


(�)-  مقدمة أضواء البيان:1/24.


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/53-54. ومقدمة أضواء البيان:1/34-35.


(�)-  مقدمة أضواء البيان:1/34- 35.


(�)-  مقدمة أضواء البيان:1/34.


(�)-  تتمة أضواء البيان:9/8 من ترجمة الشيخ الأمين.


(�)-  ترجمة الشيخ محمد الأمين للسديس:ص/224، وإتحاف النبلاء بسير العلماء:ص/146.


(�)-  ترجمة الشيخ محمد الأمين للسديس:ص/223، وإتحاف النبلاء بسير العلماء: ص/145.


(�)- قال في القاموس: الجهبذ بالكسر النقاد الخبير، القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي:1/489،ط: دار الكتب العلمية.


(�)-  ابن عثيمين الإمام الزاهد، لناصر بن مسفر الزهراني: ص/31، ط: دار ابن الجوزي.


(�)- مقدمة جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف:1/أ.


(�)-  إتحاف النبلاء بسير العلماء:ص /46.


(�)-  الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الملاحم: ص/469 ط: بيت الأفكار الدولية.


(�)-  عقود الجمان:1/أي، للاستزادة من أخبار الشيخ- رحمه الله- يرجع إلى المراجع التالية: ترجمة الشيخ الأمين لتلميذه عطية محمد سالم، مطبوعة في آخر الجزء التاسع من أضواء البيان، ط: مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، وترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، كتاب مطبوع، ومتداول، وعلماء ومفكرون عرفتهم: لمحمد المجذوب، كتاب مطبوع ومتداول، وأعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق وجهودهم العلمية، وقضاياهم العامة: لأبي علي بحيدَّ بن الشيخ يربانَّ، القلقمي، الإدريسي: مخطوط، وعندي نسخة منه، وإتحاف النبلاء بسير العلماء: لراشد الزهراني كتاب مطبوع، ومقدمة أضواء البيان للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد، والمبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر، وبعض تلاميذهم، لإبراهيم بن محمد بن ناصر السيف. 


(�)-  القاموس المحيط:4/312.


(�)- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، الإفريقي المصري: 13/560، ط: دار صادر.


(�)-  المعجم الوسيط، إخراج الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله أحمد:ص/1016 ط:دار الدعوة.


(�)-  الشامل معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحا تها، لمحمد سعيد إسبر وبلال جنيدي:ص/368،ط: دار العودة.


(�)-  الموضح في وجوه القراءات وعللها، للإمام نصر بن علي بن محمد المعروف بابن أبي مريم،:1/27-28، تحقيق الدكتور عمر حمدان الكبيسي،ط: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.  


(�)-  هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف، القرشي الهاشمي، ابن عم النبي-صلى الله عليه وسلم- وصاحبه يكنى أبا العباس، حنَّكه النبي – صلى الله عليه وسلم- ودعا له، يلقب بحبر الأمة لكثرة علمه، وكان من علماء الصحابة وأجلائهم، كفَّ بصره في آخر عمره، ت:68هـ بالطائف، أسد الغابة3/291- 295. والإصابة:2/90-94.


(�)- سيأتي الكلام عليها في سورة البقرة إن شاء الله تعالى.


(�)-  سورة  البقرة الآية : 259.


(�)-  سورة عبس الآية : 22.


(�)- انظر معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء: 1/173، ط: عالم الكتب، الطبعة الثالثة: 1401هـ. 


(�)-  هو عاصم بن أبي الصباح، العجاج الجحدري، يكنى أبا المجشِّر البصري، قرأ القرآن على نصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر، وغيرهما، وتصدر للإقراء، ت:128، معرفة القراء الكبار:1/210-211. وغاية النهاية:1/349.


(�)-  سورة الفاتحة الآية:4.


(�)- قرأبإثبات الألف فيها من العشرة:عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر، وقرأ الباقون بحذف الألف: انظر المستنير لأبي طاهر أحمد بن علي ابن سوار البغدادي: 2/7، ط: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى:1426هـ، والنشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن الجزري: 1/213، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1418هـ، والإيضاح، شرح الإمام الشيخ عفيف الدين عثمان بن عمر الناشري الزَّبيدي، على متن الدرة لابن الجزري:ص/108،ط: دار الضياء، تحقيق عبد الرزاق موسى، الطبعة الثالثة: 1423هـ. 


(�)-  سورة الناس، الآية:2.


(�)-  الحجة للقراءات السبعة، لأبي علي أحمد بن عبد الغفار الفارسي:1/9-10،ط: دار المأمون.


(�)-  سورة آل عمران: الآية:26.


(�)-  الحجة للقراءات السبعة:1/12.


(�)-  وهما: صحة السند، والمقصود به التواتر، والثالث: موافقة أحد المصاحف العثمانية، ولو تقدير، انظر النشر: 1/15. 


(�)-  هو القاسم بن فيرُّه بن خلف، الإمام أبو محمد وأبو القاسم، الرعيني الأندلسي الشاطبي، المقرئ الضرير، أحد الأعلام الكبار، قرأ القراءات فأتقنها، ثم ارتحل إلى بلنسية فعرض بها القراءات أيضا، وسارت الركبان بقصيدتيه حرز الأماني، وعقيلة أتراب القصائد، وكان إماما علامة ذكيا، قرأ عليه كثير من الناس، ت: 655 ، معرفة القراء الكبار:3/1110- 1115. وغاية النهاية:2/20-23. 


(�)-  حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي:ص/29، الطبعة الرابعة ، مكتبة دار الهدى.


(�)-  هو الإمام العلامة البحر أبو عبيدة معمر بن المثنى، التيمي مولاهم النحوي البصري، صاحب التصانيف المفيدة، حدث عن أبي عمرو بن العلاء وغيره، ووفد على الرشيد، ت:209، وقيل:210، سير أعلام النبلاء:9/445-447، والأعلام:7/272.


(�)-  هو الإمام الكبير، المقرئ، النحوي ، أبو عمر بن العلاء البصري المازني، واسمه زبان على الراجح، أحد القراء السبعة،  وأئمة اللغة والقراءة، أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة، وعرض على مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وعطاء، وغيرهم كثير، وقرأ عليه خلق كثير منهم يحيى بن المبارك اليزيدي، وأبو عبيدة، والأصمعي، ت:154، معرفة القراء الكبار:1/223-237. وغاية النهاية:1/280-292.


(�)-  سورة الكهف الآية:


(�)-  قرأها بفتح التاء وتخفيفها وكسر الخاء من العشرة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ الباقون بتشديد التاء وفتح الخاء: انظر المستنير: 2/271، والنشر: 2/236.


(�)- الممزق: اسمه شاس بن نهار العبدي، لقب الممزق لقوله: فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي   وإلا فأدركني ولما أمزق: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي:7/280،ط: مكتبة الخانجي، تحقيق عبد السلام هارون.


(�)-  النسيف: أثر الكدم، وأثر الحلبة من الركض: القاموس:3/268. مادة: نسف.


(�)-  الأفحوص: حفرة القطاة التي تجثم فيها في التراب: القاموس:2476. مادة: فحص.


(�)-  المطرق، التي حان خروج بيضها، يقال: طرقت القطاة تطريقا حان خروج بيضها: القاموس:3/350، مادة: طرق.


(�)-  الموضح في وجوه القراءات:1/22.


(�)-  هو الإمام علي بن حمزة، أبو الحسن، الكسائي الأسدي مولاهم، الكوفي المقرئ النحوي، أحد الأعلام البارزين، والقراء السبعة المشهورين، قرأ القرآن وجوَّده على حمزة الزيات، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بعده وقرأ أيضا عيسى بن عمر، وابن أبي ليلى، وغيرهم كثير، ثم اختار قراءة لنفسه وممن قرأ عليه الدوري، وأبو الحارث، ونصير بن يوسف الرازي، وغيرهم، وكان الناس ينقطون مصاحفهم على قراءته وانتهت إليه الإمامة في القراءة والعربية، ت:189، معرفة القراء الكبار:1/296-305. وغاية النهاية:1/535.


(�)-  هو عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي أبو عمر، شيخ العربية، ومؤلف كتاب الجامع والإكمال، قرأ القرآن على عاصم الجحدري، واشتهر بالعربية وممن قرأ عليه الأصمعي، والخليل، توفي في حدود الخمسين ومائتين، معرفة القراء البار:1/270-271. وغاية النهاية:1/613.


(�)-  قرأ نافع وأبو جعفر بالياء وكسر العين مع حذف الياء، وقرأ البزي بالنون وكسر العين من غير ياء، وقرأ قنبل مثله لكن مع إثبات ياء بعد العين وصلا ووقفا، وقر أعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف عن نفسه، بالياء مع سكون العين، وقرأ ابو عمرو وابن عامر بالنون مع سكون العين أيضا: إتحاف فضلاء البشر:ص262.


(�)-  سورة يوسف الآية: 12.


(�)-  مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي:ص/201،ط: مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة:1420، تحقيق عبد السلام محمد هارون.


(�)-  للاستزادة عن هذا الموضوع يرجع إلى مقدمة الدكتور عمر حمدان الكبيسي، للكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها،لابن أبي مريم:1/27-30.


(�) سورة التوبة الآية 3 .


(�)-  انظر تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة للدكتور طلال علامة:ص/36- 37،ط: دار الفكر. والنحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها، للدكتور مازن المبارك :ص/11-39،ط:دار الفكر.


(�)-  غاية النهاية:2/348.


(�)-  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للمولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي المعروف بحاجي خليفة:6/20،:دار الفكر.


(�)-  كشف الظنون:1/15.


(�)-  فهرسة مارواه ابن خير عن شيوخه للفقيه أبوبكر محمد بن خير بن عمر الأموي  الإشبيلي:ص/23،ط:دار الفرقان الجديدة، الطبعة الثانية:1399هـ..


(�)-  الموضح في وجوه القراءات:1/25.


(�)-  كشف الظنون:1/15.


(�)-  فهرسة ابن خير:ص/38.


(�)-المصدرالسابق:ص42.


(�)-  هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر، عرض القرآن على عبد الله بن عياش، وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وصلى بابن وأقرأ الناس قبل الحرة واستمر في الإقراء دهرا طويلا، وقرأعليه نافع بن عبد الرحمن وابن جماز وعيسى بن وردان وغيرهم،ت130، وقيل:132،وقيل غير ذلك، معرفة القراء الكبار:1/172-178. وغاية النهاية:2/382-384.


(�)-  هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد أبومحمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة وإمام اهل البصرة أخذ القراءة عن سلام الطويل، ومهدي بن ميمون، وأبي الأشهب العطاردي وغيرهم، وروى عنه القراءة زيد بن أخيه وكعب بن إبراهيم وروح بن عبد المؤمن وأيوب بن المتوكل وروح بن عبد المؤمن وغيرهم، ت:205، معرفة القراء الكبار:1/328-332. وغاية النهاية:2/386-389.


(�)-  هو خلف بن هشام بن ثعلب أبومحمد الأسدي البزار البغدادي أحد الرواة عن سليم عن حمزة، وأحد اقراء الشرة، سمع من مالك وأبي عوانة وغيرهما، وأخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد وأخذ عن المسيبي وإسماعيل بن جعفر، وأخذ عته أحمد بن إبراهيم وأخوه إسحاق وإدريس بن عبد الكريم وغيرهم،ت:229. معرفة القراء الكبار:1/419-422. وغاية النهاية:2/372-374.


(�)-  أضواء البيان:1/8.


(�)- ذكر الشيخ سيدي إبراهيم المارغني أن أبا شامة قال إن بعض أهل الأداء كان يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء، وأنه سمع بعض أهل الأداء ينطقها هاء خالصة، ثم قال وليس بشيء وعزا إلى الداني أنه جوز ذلك، مشيرا إلى أن عبد الرحمن بن القاضي ذكر أنه جرى عندهم العمل بفاس والمغرب على ذلك، وأن بعضهم أجاز ذلك في المفتوحة، دون المضمومة والمكسورة، ولاشك أن الحق هو ما ذكر الشيخ وأنه إجماع من أهل الأداء، انظر النجوم الطوالع على الدرر اللوامع: ص/53.


(�)- انظر الأمالي لأبي علي القالي: 2/68-187، والردود الصحيحة: ص/82-84.  


(�)- يشر الشيخ بقوله هذا إلى الكلام المتقدم عن عبد الرحمن بن القاضي، وكذلك إلى ما قاله الإدوعيشي في منظومته في الأداء التي يقول فيها:


وما به العمل ذا المسهل   يبدل هاء خالصا ويقبل


انظر التعليقات المليحة والردود الصحيحة على نظم نصرة القارئ بالهاء الصحيحة للدكتور السالم محمد محمود : ص/93، ط: المؤلف.


(�)-  أضواء البيان: 7/836-837.


(�)- سورة النمل الآية: 25. 


(�)- سيأتي توثيقها وتوجهها في سورة النمل إن شاء الله تعالى. 





